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النسوة والنسوية ومشروعية 
المشاعر

سارة سالم1

“ كاتبة وباحثة نسوية مصرية- هولندية، حصلت على درجة الدكـتوراة من معهد الدراسات 

الاجتماعية في هولندا في الاقتصاد السياسي الدولي مع نظرة خاصة على الثورة المصرية 

في 2011، تركز في كـتاباتها ودراستها على المنظورات التاريخية والمؤسسية للاقتصاد 

السياسي، ودراسات ما بعد الكولونيالية، والنسوية.”

Sara Salem, Neo-colonialism and its Discontents Blog https://neocolonialthoughts.wordpress. 1
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ترجمة: ريبيكا صعب سعادة

خيــرة منشــغلة بفكــرة “المشــاعر” بشــكلٍ عــام، وكيفيــة 
أ
ونــة الا

آ
وجــدت نفســي فــي الا  

إكـتســاب بعــض المشــاعر صفــة “المشــروعية” دون ســواها، والــدور الــذي يلعبــه هــذا التوصيــف 

فــي عمليــة الرقابــة الذاتيــة والعقــاب الذاتــي. يصعــب علــي التعبيــر عــن طبيعــة مشــاعري حــول 

ســاس هــذا التماهــي، غير 
أ
خريــن إلــيّ علــى ا

آ
نّنــي نســوية، بالإضافــة إلــى نظــرة الا

أ
تماهيــــي الذاتــي با

حمد حول علم الظواهر )phenomenology( والنسوية ساعدتني 
أ
نّ قرائـتي لكـتابات سارة ا

أ
ا

و النكــد الدائــم التــي طرحتهــا 
أ
بشــكلٍ كبيــر. لفتتنــي بشــكلٍ خــاص فكــرة الكيلدجــوي )killjoy( ا

حمــد، الترجمــة الحرفيــة لتعبيــر كيلدجــوي هــي “قاتــل/ة البهجــة”، وهــو الشــخص الــذي 
أ
ســارة ا

 لســارة 
ً
خريــات مــن الإســتمتاع بوقتهــم/ن، “ينكّــدن” عليهــم/ن. وفقــا

أ
خريــن والا

آ
يقــوم بمنــع الا

يــــي بيــت القصيد: النســويات يمنعن 
أ
نّهــنّ نكديــات، وهــذا برا

أ
حمــد، يُنظــر إلــى النســويات علــى ا

أ
ا

خريــن مــن الاســتمتاع بوقتهــم/ن، وبالتالــي فالنســوية تُثيــر الامتعــاض ويتــمّ الإســتهزاء بهــا 
آ
الا

والســخرية منهــا وحتّــى التعامــل معهــا بعنــف.

مــن  بالكـثيــر  حاملها/حاملتهــا  علــى  تــي 
أ
تا لا  النســوية  نّ صفــة 

أ
ا فيــه  شــك  لا  ممّــا   

و الصداقــات. يرتبــط تعبيــر “نســوية” بحــد ذاتــه بالكـثيــر مــن الصفــات الســلبية، 
أ
الشــعبية ا

فــراد التماهــي مــع التعبيــر، حتّــى ضمــن بعــض الدوائــر 
أ
نّــه بــات مــن الصعــب علــى الا

أ
لدرجــة ا

“المثقّفــة”. تتفاقــم هــذه المشــكلة فــي مجتمعــات معينــة، كمصــر علــى ســبيل المثــال، حيــث 

مانــة، صحيحــة. 
أ
نّ هــذه الــدلالات، للا

أ
يرتبــط تعبيــر النســوية بــدلالات إمبرياليــة، مــع العلــم ا

نّ تركيــزي هنــا ليــس علــى هــذا النــوع مــن الرفــض، بــل علــى رفــض تعبيــر النســوية علــى 
أ
غيــر ا

نّهــنّ كارهــات للرجــال، 
أ
و “حاقــد”. يُنظــر إلــى النســويات علــى ا

أ
” ا

ً
نّــه “راديكالــي جــدا

أ
ســاس ا

أ
ا

منزويــات ضمــن مجموعــات نســائية حصريــة، وتعشــن فــي حالــة مــن الغضــب الدائــم. تكمــن 

نّ 
أ
كبــر فــي محــاولات بعضنــا الــرد علــى هــذه الإتهامــات بحجــة عــدم جــواز التعميــم وا

أ
المشــكلة الا

 
ً
نّ عــددا

أ
ــي فــخّ بحــد ذاتــه. صحيــح ا ـ يـ

أ
هــذا التوصيــف لا ينطبــق علــى كافــة النســويات. هــذا برا

عظــم مــن 
أ
غلبيــة  الا

أ
نّ الا

أ
 ا

ً
يضــا

أ
مــن النســويات يعتمــد مقاربــة حازمــة مــع الرجــال، وصحيــح ا

نّ عــدم إعتنــاق النســوية الراديكاليــة – 
أ
(، غيــر ا

ً
نــا شــخصيا

أ
ــةً منــي ا النســويات غاضبــات )بداي

خــرى – لا يبــرّر رفــض مفهــوم 
أ
ســباب ا

أ
 لا تســتهويني هــذه المدرســة الفكريــة، ولكــن لا

ً
يضــا

أ
نــا ا

أ
ا

النســوية بحــد ذاتــه.
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نّ عــبء الإثبــات يقــع 
أ
غــرب فــي ظاهــرة “إتهــام” النســويات بالنكــد هــذه، هــو ا

أ
والا  

نّهــنّ لســن غاضبــات، ولســن مفرطــات الحساســية، 
أ
علــى النســويات اللواتــي تجاهــدن لإثبــات ا

ثيــر الهرمونــات )حائضــات (. تقــع علينــا – كنســاء وفتيــات – مســؤولية 
أ
نّهــن لســن تحــت تا

أ
وا

ن 
أ
حــد، وبالتالــي ا

أ
نّنــا لــن ننكّــد علــى ا

أ
كيــد علــى ا

أ
إظهــار دماثــة خلقنــا وقدرتنــا علــى الفــرح والتا

راء واضحــة 
آ
ي إزعــاج حتّــى لــو كان لدينــا ا

أ
ن لا داعــي للقلــق منّــا، فنحــن لــن نســبب لــك ا

أ
نثبــت ا

ســباب غضــب النســاء، إلــى 
أ
بــوي، وا

أ
حــول الجنــدر. وهكــذا ينتقــل محــور الحــوار مــن النظــام الا

نفســهنّ ودورهــن فــي تفــادي الصــدام.
أ
النســويات ا

و فعــل 
أ
مــن منّــا لا تجــد نفســها )كل يــوم( فــي موقــف تشــهد فيــه تعليــق ذكــوري ا  

و مــن بــاب المــزاح خشــية 
أ
ذكــوري فتشــير إليــه؟ قــد تحاوليــن الإشــارة إلــى الموضــوع بلطــف ا

نّ المــزاج يفســد بالرغــم مــن ذلــك، 
أ
كـثــر مــن الــلازم*. غيــر ا

أ
مــن التنكيــد وإفســاد المــزاج العــام *ا

و غيــر مباشــر مــا معنــاه “عدنــا إلــى هــذا المنــوال 
أ
يتملمــل الجميــع ويقولــون بشــكلٍ مباشــر ا

القديــم”. نــرى الحــوار برمّتــه ينتقــل مــن المشــكلة المطروحــة إلــى الشــخص الــذي يقــوم بطرحهــا.

 علــى 
ً
 مــن التحفــظ يســتدعي هجومــا

ً
داء المهيمــن قــدرا

آ
ن يثيــر التشــكيك بــالا

أ
وهــذا مــا يذهلنــي، ا

نوثــة الذكوريــة 
أ
و الا

أ
ي محاولــة للتشــكيك بالذكــورة الذكوريــة ا

أ
هــذا التشــكيك ومرضنتــه. تقابــل ا

نّ النتيجــة الوحيــدة المحققــة علــى المــدى البعيــد هــي إســتنزاف 
أ
بالرفــض الشــديد، ممــا يعنــي ا

ساســية 
أ
وإرهــاق الشــخص الــذي يقــوم بهــذا النــوع مــن التشــكيك. ومــن هنــا نصــل إلــى الفكــرة الا

نّ ذلــك يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى الرقابــة الذاتيــة. تجــدر الإشــارة 
أ
ي ا

أ
التــي افتتحــت بهــا، ا

تحــدث عــن الرقابــة الذاتيــة علــى المســتوى الســطحي المتمثّــل بالقــول “لا، 
أ
نّنــي لا ا

أ
هنــا إلــى ا

عمــق مــن ذلــك 
أ
نّ ردّ فعــل فــلان ســيكون بتلــك الطريقــة”. الموضــوع ا

أ
قــول هــذه الجملــة لا

أ
لــن ا

خطــر مــن ذلــك مســاءلتنا لمشــروعية مشــاعرنا فــي 
أ
ويتــم عبــر مســاءلتنا لموقعتنــا وقناعاتنــا، والا

و نابــع مــن 
أ
و رد فعلنــا مفــرط ا

أ
ن حساســيتنا مفرطــة ا

أ
ل إلينــا الشــك بــا

ّ
نّ يتســل

أ
هــذه المواقــف، ا

ســئلة باتــت تســحوذ علــى حيــز واســع مــن 
أ
نّ هــذه الا

أ
ثيــر الهرمونــات. يؤســفني القــول ا

أ
و تا

أ
غضــب ا

الحــوارات مــع صديقاتــي النســويات.

نّهــا تخــص 
أ
ســئلة تعيدنــا إلــى نقطــة البدايــة، نقطــة قــوة الذكوريــة ا

أ
نّ هــذه الا

أ
غيــر ا  

و 
أ
و الســعادة ا

أ
نهــنّ يفرطــن بالغضــب ا

أ
النســاء بالعواطــف والرجــال بالمنطــق. ســواء بالقــول ا

كـثــر مــن الــلازم. وقــد كان 
أ
نّ النســاء “تشــعرن” باســتمرار، وا

أ
و الإنفعاليــة، يتــرائ لنــا ا

أ
النغــش ا
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غلبيتهــنّ نســاء 
أ
لهــذه النظــرة إنعكاســات جليــة علــى النســوية بشــكل خــاص، فالنســويات – وا

كـثــر مــن الــلازم، فــي إطــار مواقــف عاديــة ومنطقيــة لا 
أ
– تفرطــن بالشــعور وتبــادرن إلــى الــرد ا

تســتلزم رد فعــل عاطفــي لهــذه الدرجــة.

بالنهايــة، تســاهم كل هــذه العوامــل فــي حالــة مــن الإســتفزاز وعــدم الإســتقرار. مــن   

جهــة، نــرى الذكــورة المهيمنــة فــي كل مــكان، ونــرى كيفيــة تجسّــد الذكوريــة حتّــى فــي دوائــر 

الرجــال المتماهيــن مــع الفكــر النســوي – وهــذا بحــد ذاتــه غريــب، وحتــى مؤلــم. لكــن مــن جهــة 

خــرى، فــإنّ تبعــات التشــكيك بالذكوريــة وخيمــة لدرجــة تدفعــك للتشــكيك بقيمــة مشــاعرك. 
أ
ا

؟ مــاذا لــو كان مشــاعرك 
ً
نّ مشــاعرك حقيقيــة. هــل كان هــذا الشــعور ضروريــا

أ
لكــن لا شــكّ ا

ــك تريــن 
ّ
و لعل

أ
ــك فــي تلــك المرحلــة الحساســة مــن الشــهر؟ ا

ّ
نتيجــة لــرد فعــل مبالــغ بــه؟ لعل

نــك نســوية فــكل النســويات تفكّــر بهــذه الطريقــة؟ لعــلّ الفعــل الــذي 
أ
الذكوريــة فــي كلّ شــيء لا

نــك شــعرت بشــيء محــدد.
أ
؟ لكــن، يبقــي مــن الواضــح ا

ً
زعجــك لــم يكــون مقصــودا

أ
ا

ستفزاز! حالة الإ

مشــروعية  فــي  ويشــكك  مشــاعرها  عليهــا  يملــي  ســواها  نّ 
أ
ا ة 

أ
المــرا تجــد  مــا   

ً
دائمــا  

ة كنــت قــد تعرّفــت عليهــا 
أ
نســاها حــوار جــرى بيــن وبيــن إمــرا

أ
حــداث التــي لــن ا

أ
مشــاعرها. مــن الا

صــف فيهــا الغضــب الــذي ســببه فــيّ ذلــك 
أ
حكــي لهــا عــن قصتــي مــع رجــل معيّــن وا

أ
للتــو. كنــت ا

غضــب ممــا حــدث. إكـتفــت محدثتــي بالقــول: 
أ
ن ا

أ
نّــه لا يجــوز لــي ا

أ
نّنــي مدركــة ا

أ
الموقــف، وكيــف ا

ت مــن ثوريــة هــذا 
أ
ن تشــعري بــه.” تفاجــا

أ
و لا يجــوز ا

أ
“ماشــي. لكنّــك غاضبــة. لا يهــم مــا يجــوز ا

المنظــور.

ن المســائلة الذاتيــة شــيء ســيء، علــى العكــس، نحــن البشــر – 
أ
ريــد الإيحــاء ا

أ
لا ا  

فعالنــا، وقــد تثيــر بعــض المســائل حساســيتنا، وقــد بجعلنا 
أ
نســاء ورجــال – قــد نبالــغ فــي ردود ا

الجــوع عاطفييــن/ات. لكــن، وعلــى حــد علمــي، فــإن إحــدى الهويتيــن الجندريتيــن مقولبــة 

خــرى. وتبقــى نتيجــة ذلــك الوحيــدة هــي الهــوى الواســعة 
أ
 للتشــكيك بمشــاعرها دون الا

ً
إجتماعيــا

رى فــي ذلــك ســوى نــوع مــن العقــاب 
أ
نــا لا ا

أ
بيــن مــا نحــس بــه وبيــن مــا يجــب الإحســاس بــه. وا

الذاتــي.


